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القن ۰ ۰۱۱۲۷ 


رف ر(ء 


إلى اختي هدی وهي على عتبة حياة جديدة ٠‏ 

إلى إخوتي واخواتي في العالم الاسلامي ۰۰ 

اقدم بعض آخبار الراة السلمة التي قامت بدورها الجلیل في 
بناء الجتمع الاسلامي مضحية بکل شي: في سبیل الله ٠‏ 

فيا (خوتي و اخواتي في العالم الاسلامي ۰۰ 

انتم الستقیل الباسم الذي نتطلع إليه ۰۰ 

فتاملوا في حياة الصحابة و الصحابیات ۰۰ 

اولئك الذین صنعوا لنا في الاضي حضارة وتاربخاً .. 
لنتعلام كيف نصنع تاريخ السلمین من جدید ۰۰ 


هو ب 


همم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه » ونستففره » ونصلي ونسلم 
على نبینا محمد وعلی آله و صحه احمعین ۰ 

وبعد .. فان من الامور السلبية التي ساهمت وما زالت 
تساهم في تخلف العالم الاسلامي : تلك النظرة الخاطنة إلى الراة 
ودورها في الحياة ٠‏ 


وان تعاليم الاسلام بريئة مما وضل اليه السلمون من تخلف 
في عصور الجهل والانحطاط » ولا سیما تخلف الراة وتدني مکانتها 
الاجتماعية ۰ 

لقد كان الجهل سبباً رئيسيا ف الابتعاد عن روح الشريمة 
الجاهلية او التعاليم الدخيلة على الاسلام ۰ 

وتلك التقاليد والتعاليم ليست من روح الشریعة في شيء » بل 
كانت حاجزا صفیقا فصل المسلمين عن حقيقة الاسلام » وكانت 
الراة إحدى ضحايا هذا الجهل والفصل ۰ 

فالراة في العالم الاسلامي ‏ في وقتنا الحاضر - عضو مشلول 
لا يؤدي وظيفته التي خلق من اجلها ۰ ومع ان مشکلة العطالة في 
العالم الاسلامي تعنم؛ الرجال والنساء » لکنها بالنسبة للمراة اكثر 


ب ¥ ہت 


تعفیدا .. حيث بئنظر إليها وتنظر هي إلى نفسها نظرة خاصة 
اذ نظن ان وظيفتها الطبيعية هي العطالة والتعويق . فهي اما دمية 
أو جارية » او كلتاهما معا . 

وکنت اتألم لبناتنا اللواتي حرمن من اخبار الصحابيات ۰۰ 
حداتهن اللواتي اشترکن في تشیید الحضارة الاسلامية وساهمن في 
بناء الجنمع الرباني الاول ۰ 

إن بناتنا وابناء‌نا ایضا في آشد الحاحة إلى من بخرج لهم الراة 
السلمة الاولی من عالم اللسیان الى حیز الوجود كي بدرکوا الدور 
الذي قامت به » ویعرفوا الفارق ببئه وبين صورة الراة ان ۰ 

إن دراسة هذه الاخار وتأملها تفتحان آفاقاً جديدة آمام 
الراة السلمة الجديدة وتفيران من نظرما الخاطیء الى دورها في 
الحياة بل ومن نظرة الجتمع الخاطئة الها » إذ آن الجتمع لا بحترم 
المرآة طالا انها تحافظ على دور الد"مية » أو الجاربة » ولا بنظر 
إليها بعين الکرامة طالا آنها لم ترتفع الى مستوی‌الکر امقوالسوولية» 
فالتغير الخارجي لأحوالها » لا یتم ما لم بسبقه تفير داخلي 
فی ذة 7 

( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم )١()‏ 

هذه هي الخطوة الاولی في التفیم ۰۰ 


والخطوة الثانية هي أن يدرك السلم اهمية دور السلمة : کام 
تربي أبناءها تريية اسلامية » و کزوجة تشارلد زوجها متاعب الحياة 
و تحثه على الضي في طريق الدعوة إلى الله مهما لاقی من عقبات ۰ 


إن المرآة التي لا بهتم الرجل برفع مستواهاوإشعارها بکرامتها 


(۱) سورة الرعد ؛ الآبة (۱۳) ۰ 


ودورها » ستقف عائقاً في وجهه إن حاول ان بدي دوره وس 
كلفه الله به بدلاٴ من أن تدفعه وتدعمه وتساهم معه . 

آبها المسلم : الا تتمنى أن تقول لك آمك كما قالت نسيسة 
لابنها بعد ان ضمدت جرحه في آحد : قم يا بت" واقاسل دون 
رسول الله ٠.‏ 

أيها السلم : الا تنمنی أن تقول لك زوجك عند المحئة كماكانت 
تقول خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( یا ابن عم أبشر واثبت فوالله إنك على الحق » والله ما بخزيك الله 
أبدآ ء إناك لنصل الرحم و تحمل الکل؟ وتكسب المعدوم ) ۰ 

فیدر و ا 4 سیا تمسر اس اس 
ما لم تؤد واجبك نحو الراة المسلمة اولا" : ان تشعرها بكرامتها 
عند الله ودورها الذي يجب ان تقوم به ٠‏ 

وبعد » فانني آقدم هده سس سر ےس هن انث ۱ 

ن تحقق تقدما في هذا الجال . 

وقد اتبعت في اخراج هذه الاخبار شیا من التصرف في 
الحوادث والاقوال لشعوري بان ذلك سیکون اکثر فأئدة » و تسهیلا" 
على عامة القراء » ولا اظن ان هناك حرجا في ذلك » فالصحاية بشر 
مثلنا نستطیع ان نشعر ہما شعروا ونتحدت عن مشاعرهم ۰۰ ثم 
إنني وذ ضعت النص الاصلي الوارد في كنب السيرة او الحدیث داخل 
قوسين صغيرين كي بتنبه القارىء إلى موضع التصرف ۰ 

اللهم إن هذه محاولة اقوم بها اداء" لبعض ما علية من واجب » 
واقدمها مع شعوري بقصورها راجية منك العون والتوفيق ۰ 


« ربنا تقبل منا إنك انت السمیع العليم ٠‏ 
ربنا واجعلنا منسمليئن لك » ومن ذربتنا امة مسلمة لك » 


ے ۹ ہے 


سے ات 
لوحة من الجاهلية 


یشرب ۰ المدينة الجميلة التي تحيط بها اشجار النخيل » 
وتتخللها کروم العنب و حدائق الفاكهة الختلفة . 

شرب ... واحة العرب الظليلة .. كانت منذ مدة مسرحا 
للنزاع والحروب بين الاوس والخزرج .. تلك الحروب الطاحنة 
التي كانت اليهود تضرم نارها بين ابناء العم لاتفه الاسباب كي بظلوا 
في ذل وضعف دائم امام جشع الیهود وتسلطهم . 

كانت الاوس والخزرج قبيلتين من قبائل العرب رحلتا من 
اليمن ثم استقرتا في يشرب . وكانت اليهود جيرانهم فيها . واليهود 
في كل زمان ومكان لا بفكرون إلا بالمال والسيطرة » ويرتكبون في 
سبيل الوصول إليهما ابشع الجرائم » ويحتالون ویدبرون الکائد 
ان حولهم ليو قعوهم في الصراع فیصبحو! في شغل دائم بمشاكلهم 
ونزاعهم ويغفلوا عن خطر اليهود وتساطهم وتوسعهم . 

ولم يكن لدى العرب في جاهليتهم الدين الذي بنظم لهم 
معاملتهم فيما بينهم وبضع لهم قواعد الاخلاق التي إن تمسكوا بها 
استطادوا ان بصلوا إلى حياة هانئة مستقرة .. بل كانت عقولهم 


سے اه نت 


تخضع للتقلید والخرافة والاساطیر والاوهام ۰۰ حتىعبدوا الاصنام 
و الاحجار . أما حياتهم فينطلقون فيها وراء أهوائهم وشهواتهم 1 
فالقوي التسلط يعيش على حساب الضعفاء ویتر فه ویتنعم ٤‏ بینما 
بحرم الفبد والضعیف من کل شيء . كما انهم ما کانوا یؤمنون 
بیوم الحساب بل بنظرون إلى الدنیا على انها هي کل شيم . 
والسر قة . ولهذا کانت حياة كثير من القبائل في الجزيرة العرية 
تعتمد على الاغارة والسلب لفیرها من القبائل . 

هذه الحياة الخالية من الایمان بالله والیوم ال خر . الخالية 
من الدين الالهي الذي بنظم للناس حياتهم ویرسم لهم حدودا ينبغي 
ان لا بتحاوزو ها . 

هذه الحیاه الخاوبة الا من طلب اللذة والتسلط .. حملت 
الخرب بینهما حتی تبعت من جدید . 

ومع أن الیهود کانوا اصحاب دين سماوي ولدیهم کتاب من 
الدنیا .. لذلك غضب الله عليهم ولعنهم إلى يوم القيمة لانهم ظلموا 
وكفروا بعد ان جاءهم العلم وبعد أن بين الله لهم طریق الصواب . 


هكذا كانت الجزيرة العربية تعيش في جاهلية .. وهكذا كان 


سے ۷ نے 


اهل يشرب لا تكاد الحياة الهانئة المستقرة تصل إليهم بسبب‌دسالس 
اليهود وكيدهم . 


ہے ٣‏ ہے 
هل الراة دمية ۰۰؟! 


۰ لکن شرب الیوم تبدو هادئة . ويغدو اهلها والسمادة تنیر 
وجوههم .. لقد استطاعوا ان بنسوا الحرب والنزاع وعاد إليمم 
الامن والسلام وكأنهم قد وجدوا لشکلتهم حلا" .. فما هو السر 
با تری ؟ ! 
النفوس ومحت الاحقاد منها و فتحت القلوب فقادتها إلى نور الله . 

وها هو مصعب بن عمير مبعوث النبي صلی الله عليه وسلم 
الى بثرب بجلس ف نوادیها ويجوس خلال بيوتها وبساتینها بدعو 
الناس إلى الله وبتلو عليهم آباقه ويعلمهم احکام الاسلام وآدابه 
وبغرس فيهم مبدا المساواة امام الله فلا تبقى افضلیة إلا للتقوى . . 
وبعلمهم الاخوة في دين الله التي تفوق اخوة النسب في قوتها 
۳ ۲۷ 

تلع بی بد 


وفي صباح ذلك اليوم خرج مالك بن النضر من بيته ووجهه 


ب ۱۲ بت 


بتأجج غضبأ. ووقف برهة امام الباب٤ثم‏ التفت نحوالبيت صائحا: 

- إذن فقد آمنت بهذا الصابىء وتركت دين آبائك وتمسكت 
بضلالك . . ولكنك ستندمين على عنادك هذا .. وسترين .. 

وصفق الباب خلفه بشدة وانطلقلتو”ه مجهزا بعیرآ لهومر تحلا 
عليه إلى الشسام . 

وفی داخل البيت جلست ام تينم مطرقة تفكر » وإلى جانبها 
جلس إبنها انس الذي لم يبلغ العاشرة بعد بنظر إليها بوجوم .. إنه 
يعرف السبب الذ يأغضب اباہ . . لقد ثار الاب منذ أن علم بدخول 
زوجته ام سليم في الاسلام . وزادت ثورته عندما تمسکت بدنها 
ورفضت أن تر تد" عنه . بل كانت تدعوه أن بتر كأصنامآبائه ليعبد 
الله رب العالمين . ولم بترك مالك بن النضر وسيلة لرد زوجته عن 
الإسلام إلا وحربها .. ولكن دون جدوى » فقد كان الإيمان بالله قد 
تمكّن من قلبها وكانت تدعو زوجها طامعة في إسلامه » ولطالما سمع 
ذلك الطفل امه تقول لأبيه : 

۔ با مالك كيف تعبد الحجارة والاشجار وهي لا تملك لنا 
ضرا ولا نفعاً ۰۰؟ وتترك عبادة رب العالمين الواحد الاحد الذي خلقها 
وخلق كل شيء ؟. 
. امالك إن اله قد ارسل لنا رسول" بتلو علینا آبات ينات 
تهدي إلى الحق والبر وترسم للانسان طریق السعادة . 


با مالك إنني آخشی عليك یوما تقف فيه امام اللہ فتعجز هذه 


۳ا - 


الاصنام عن نصرتك. . إنني اخشی عليك شر ذلك اليوم » فاتّق الله 
وآمن به وبرسوله . 

ولكن مالك كان بقابل هذا النصح بالثورة والانفه وكان 

- اتنسفتهين عقلي وعقل آبائي . .؟! 

اتریدین مني أن اقف إلى جانب العبد الحقير من قومي لاكون 
معه على قدم المسساواة !! واي ذل أعظم من ان بضع الرجل الشر بف 
راسه على الأرض ليصلي لرب محمد ؟! 

فتقول ام سليم متعجبة : 

۔ كيف تأنف من السحود لرب العالین وترضی أن تکون عبدآ 
السجود لربه هو العبد الثلیل للهوی » او للمال .۰. وهو الشفي 

فیقاطعها ثاثر آ : 

با لعز "ی ..! متی كانت النساء تهتم بمثل هذه الأمور ؟! 

ومنذ متی كانت الراة تسفه راي زو جها ؟! 

اتظنین اني فقدت عقلي حتی اطیع راي امراة ؟! 

واللات والعزی لن لم تنته عن سفاهتك هذه لیکونن لي معك 
شان آخر ٠‏ 


- ۱ - 


نعم إن الطفل انس بن مالك بعي كل ذلك » ويعرف ان اباه 
كان على باطل . 

أما ام سليم فقد كانت سارحة في عالم آخر .. عالم الذكرى 
البعيدة الذي اثارته غضبة زوجها واستكباره في هذا اليوم . 

لقد تذكرت حادثة اليمة كانت قد راتها في صباها الباكر » 
وحديثا ملؤه الشجن طالا فكرت فيه واقلقتنها ذكراه .. 

لقد كانت في ذلك اليوم صبيئة في اول تفتحها » وكانت عائدة 
مع بعض اتراپها من طرف المدينة حيث كن يساهمن ببعض اعمال 
الطريق .. فأسرعت اترابها خائفات إلى بيوتهن .. لكنها وجدت 
نفسها مد فوعة نحو الصوت بخالجها الإشفاق والحذر والفضول . 

وخلف صخرة كبيرة تقف وسط السهز الممتد على حانب 
الطريق كشفت سر الانین إذ ما كادت تقترب من الصخرة حتى 
سمعت بكاء وليد جديد .. ثم رات امراة جالسة إلى جانب حفرة 
وبين بديها طفلة عاربة قد ولدت لتو"ها . فقالت في نفسها : إذن 
كانت المرأة تشن في مخاضها وهي الآن قد وضعت » فلامکث" قلیلاٴ 
فقد تحتاج إلى مسسماعدة . ولكن ۰ ما بال الراة تضع ابنتهافي 
الحفرة ؟! با إلهي ها هي تهيل التراب بكلتا بديها فوق الطفلة » 
وها هو صوت بكاء الطفلة بتلاشى .. 

إن ام سليم تذكر كيف سرت في جسمها رعشة رعب قوية 


نے وا 


شلّتها عن الحركة برهة ثم اندفعت بأقصى سرعة نحو الحفرة تنبش 
التراب وتستخرج الطفلة من حفرتها » ولكن بعد فوات الاوان .. 
لقد ماتت الطفلة . . لقد قتلتها امها .. 


ورفعت ام سليم ‏ الصبية ‏ عينيها إلى الا برعب .. ولكن 
الام كانت ذاهلة جاندة .. 


كك قتلتها ؟ الیست ابنتك و قطعةمنك» كيف فعلت ذلك؟! 

تنهدت الام وقالت : 

- تلك أوامر سيد الدار .. وهل تستطيع امرأة ضعيفة مثلي 
ان تخالف امر السید القوی ... 

- ولم بأمر الاب بقتل ابنته ؟! 

_ لأنه لا بريد بناتاً ضعافاً بحمل عبء معيشتهن .. بل بريد 
اولادا ذکورا بتکاثر بهم في قومه ویمنحونه العزة والنعة بین‌الناس . 

وسکتت الام *قلیلا" ونظرت إلى وجه الصبية الذي اکتسی 
تال مب لالج .. وانطلقت من صدر الام زفرات حارة و قالت : 

اله للم ونر مب حقاً ان برعی الحیوان صفاره بحنان بینما 
ند فن الإنسان. آولاده أحياء . .؟! إن الوحش بفترس ليسد جوعه ) 
امنا الانان فیفترس الضعفاء لیزداد جاهاً وسالا" ويمضي في 

ے ۷٦|‏ جن 


فاخلت الصبية عندها تبكي بحرقة » فربتت الام على كتفها 
وقالت : 

- لا تبك .. فلقد القیت ابنتي إلى الارض لتبتلعها وانا اشمر 
بان الوت أرحم لها من حياة تسام فيها انواع الخسف والهوان . 
إن الفتاة تعيش في بيت ابیها مهملة لا دور لها ولا كيان حتی اذا بدا 
لآبيها ان یزوجها باعها لمن بدفع له مالا اکثر دون أن کون لها 
راي .. وتدخل بيت الزوج لتکون دمية 7 تتزین بانواع الحلي 
والملاسس .. لا كرامة لها ولا احترام .. إن هي إلا دمية جميلة 
اشتراها الرحل للمتعة والتسلية . 

وإنها لسنة الحياة .. كلما ابع الانسان هواه وخضع لنطق 
القوة ظهرت الراة الد'مية في البیوت وفي الطر قات بزینتها وحللها . 
تتحرك كما يريد لها سیدها الرجل ان تتحرك .. إنها دمية حميلة 
مزركشة » ولکنها للأسف خالية من كرامة الانسان » فاقدة 
حریتها .. إنها جسم فقد روحه وضل عن هدفه وعن غاية 
وجوده .. إنها لا تعرف لنفسها هدفاً سوی أن تحرك غرائز الرجل 
وتشبع نهمه . 

و قفت الام' تلتقط انفاسها .. والصبية ساكنة واجمة تستمع 
إليها و قد. جف دمعها . . و تابعت الام : 

وبعد .. إذا مات عنها زوحها جاء ورئته فوضعوا أبدبهم 
علیها وورئوها كما بورث ا ال والتاع .. فاما ان بتزوجها الوارث 
ليستولي على مالها .۰ . أو بزوجها لن بشاء وباخد مهرها لنفسه . 


- ۱۷ -ه 


فتسأل الصبية : 
آلا تحاول احد أن بمنع هذا الظلم + .؟! 
فتتنهد الام قائلة : 
- بحاول بعض الاخیار ذلك . فاذا سمعوا برجل يريد واد 
ابنته سعوا اليه و کفلوها عنه . ولکنهم قلة » تضیع اصواتهم بين 
الجموع الضالة الفافلة .. وتظل الراة في هذا الذل والهوان ۰۰ الم 
اقل با فتاتي إن الوت ارحم لابنتي من هذه الحياة !! 
تذكرت أم سليم تلك الحادثة واستعادت في ذاكرتها ذلك 
الحديث في ساعتها هذه وهي تجلس واجمة مفكرة في مو قفزوجهاء 
وانكاره عليها ذلك التفكير الجديد الذي طرأ عليها .. لقد أزعجه 
أن براها تهتم وتفكر وتسعی للقيام بدور جديد بختلف عن الدور 
التقليدي الذي كانت تقوم به الراة ۰۰ وها هو بمارس سلطانه 
التقليدي في تأدبها على حد زعمه . . ها هو ذا بتر كها معلّقة لا هي 
زوحة » ولا هي مطلقة فماذا تفعل . .؟! 
وشعرت ام سلیم بهم" کبیر بجثم فوق صدرها » و کان" ظلا" 
تقیلا" لحياة قاسية نز حف نحوها .. 
9 
وتصحو من أفكارها على بد صغيرة تمتد فتمسك بدها . 
فتلتفت إلى الو حه الصغير البريء الذي كان بحدق بها وتسمعه 
وهو بناجیها : 
أماه هل هجرنا ابي ولن بعود ؟! 


- ۱۸ سے 


انس وتقاوم دموعاً تكاد تفلت من عينيها ۰ وتجيبه بصوت سدو 
فيه آلاسی : 

= نعم بابني ۰ لقد هجرنا ابوك ولا بعلم أحد إلا الله متی یعود . 

فيرفع انس راسه الصفم بثقة وينظر إلى امه بعينين يبشع 
منهما بريق اختاذ : 

۔ لا تحزني با آماه » إن الله الذي آمنا به لن بتخلی عنا 4 
او" ما كنت تقولین لي ان الله ولي الذین آمنوا یتکفل بهم ويرعاهم 
و برز قهم وبنصرهم ویکون معهم في الشدة كما كانوا معه في الرخاء ؟! 
بذراعها بحب واعزاز و قالت له ودموع الفرح تملأ عینیها : 

لقد كان هذا هو اول العزاء . إن لها ولداً مومناً تأمل فيه کل 
خير وترجو أن تنشمثھ على حب الله ورسوله وطاعتهما . 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۵۷ ٠‏ 


ل ۱٩۹‏ بت 


= 
نهاية مالك 


وتمضي الأبام وام سليم صابرة راضية تعيش حياة الإيمان 
مع ولدها انس .. لقد كانت سعيدة بالاسلام وبولدها المؤمن الذي 
تنظر اليه بآمال كبيرة ۰ ومن بتذوق حلاوة الإيمان وسعادة الحياة 
في رضى الله » لا بهتم لما بصیبه من أذى في سبيل الله . لان حلاوة 

كز # تنا 

وذات يوم شرع باب أم سليم وإذا بالباب رجل من يشرب قادم 
من سفر له بالشام يخبرها ان مالك بن النضر قد مرض ف‌الشام.. 
ٹم مات . 

وتدهش ام سليم لهذا الخبر وتسال بلهفة : 

_ أحقا مات مالك . .؟! 

فيجيب الرجل متأثرا : 

_ اصبري با ام سليم 4 فالآجال بيد الله .. ولقد لقیت من 
سوء معاملة مالك ما هو كفيل بان بخفف من حزنك عليه .. 

ولكن ١‏ مسلیم تتابع - وكأنها لم تسمع قول الرجل ‏ بصوت 
متمكدج باك : 


_ احقا مات مالك مشرکا .. احقا مات قبل آن بدخل في 
رحمة الله .. انا لله وإنا اليه راحعون ٠.‏ واحس‌تاه » لقد خسر 
مالك خسرانا مبيناً . 


ہے 1 - 
انس خادم رسول الله 


بثرب منذ ایام تهتز فرحا .. ویخرج اهلها في كل. يوم إلى 
ظاهر الدينة بتطلعون إلى الطريق بلهفة وشوق . لقد وصل إليهم 
نبا خروج محمد صلی الله عليه وسلم مهاجرآ من مكة إليهم » فهم 
بنتظرون قدومه ويراقبون الطريق التي سيجيء منها كل يوم .. 
وتاتی الساعة المباركة ۰۰ ويتطلق صوت البشفياوجاويقرب: 
د لقذ واضل رسول آل ي 


وتهتز المدينة كلها ويخرج الرجال والنساء والاطفال لاستقبال 
الضیف الكريم .. وتنطلق الحناجر مرحبة بالنور الجدید الذيغمر 
يشرب وكشف لها طريق الحق والسعادة . 

ویقیم النبي صلی الله عليه وسلم في يشرب التي تصبح مدينة 
الرسول فيسميها الدينة .. ويشرع النبي الكريم في تنفيذ اعماله 
في المدينة بادثا بالمؤاخاة بين المماجرين والانصار . . ذلك الإخاء الذي 
ما شهد التاريخ له مثیلاٴ . 


۲۱ سه 


كان عدد المهاجرين اقل من عدد الانصار .. فكان الانصار 
بتنافسون ويتسابقون على مواخاة الهاجرین .. حتى أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى القرعة بين الانصار على كل رجل 
من المهاجرين . ثم بأخذ الانصاري آخاه الهاحر إلى داره فيقاسمه 
داره وماله .. 

لقد استطاع الاسلام ان يغير النفوس ويمحو منها الآنانية 
والطمع ویفرس فيها الحب والإيثار .. استطاع الاسلام ان ینشی: 
مجتمعاً متماسكا متآلفا من اناس قضوا عمرهم في الحروبوالاحقاد 
والانانیات . وتلك نعمة كبرى احس بها الانصار فتمسكوا بها 
وحافظوا علیها .. بینما الهبت هذه النعمة احقاد الیهود رت 
قلوبهم غیظاً فبداوا سلسلة من الكيد الستمر داخل الصفوف 
للتفریق بين الأخوة ولتفكيك هذا الجتمع الفتي التماسك .. ولکن 
رعابة الله وسهر النبي القائد کانا کفیلین باحباط هذا الكيد . 

% ع 3 


وتاتي ام سليم بولدها انس إلى النبي صلی الله عليه وسلم 
فيها لانس تربية رائعة وتزوده بعلم غزير ۰. 


_ ربارسول الله » هذا ولدي انس يخدمك ) .. 


ک و تك 


فيفهم النبي صلی الله عليه وسلم قصدها ونم" بانس لا يرى 
فيه من ذكاء وصفاء نفس . 

وبلازم انس النبي صلی الله عليه وسلم من ذلك اليوم ويخدمه 
طيلة حياته حتى عر ف بخادم رسول الله . 

" ول انس : 

- ( خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر سنين فما 
قال لي لشيء فعلته لم" فعلتته. .ولا لشيء لم افعله لم لم تفعله ). 

هكذا كانت طریقة رسول الله صلی الله عليه وسلم في تربية 
الصحابة تربية عملية استقلالية بشعرون فيها بذواتهم ويطبقون 
كل خلق حسن من تلقاء انفسهم وبمحض إرادتهم بعد 
اقتناعهم به . 

وعلماء التربية الآن صاروا يتحدثون عن اللوم كأسلوب فاشل 
في التربية والتعليم . وان اهم شيء في المربي هو أن يكون قدوة 
حسنة . وعليه ان يعامل الناشىء معاملة تسمح له بملاحظة عواقب 
اعماله ومحاكمتها .. عند ذلك يصبح الناشیء اقدر على الاعتراف 
بخطئه والرجوع عنه .. وعندها تكون قد نجحت في وضصه على 
طريق النضج والتکامل . 


ب ۲۳ سے 


مهر فريد 


وبدخل انس ذات يوم على امه قائلا” : 

- اماه .. ابو طلحة زيد بن سهل بستاذن في خطبتك زوجة 
له .. قماذا تقوالين ؟ 

وکان ابو طلحة رجلا" يعرف في الدينة بالشجاعة والتبل 
وكثرة ال مال . ولکنه لا حاء بخطب ام سلیم كان مشركا بعيداً عن 


وتسکت قلیلا" ثم تقول ٠‏ 

_ إئذن' له بالدخول با انس . 

وهزت ام سلیم راسها باسف وهي تقول في نفسها : 

اسفا على أبي طلحة 7 اما زال بعبد تلك الشحرة التي 
بسمثونها « العنری » .؟! 

TE‏ تن اتد سی کا رکا مدن رکه 
ام سلیم : 

( يا ابا طلحة » الست تعلم ان إلهك الذي تعبد نبت من 
الارض ؟؟۱) 

سم ۱۲6 مت 


ص۹۵ ده | 

- فهل هذه الشجرة التي نبتت من الارض هي التي خلقت 
السموات والارض ؟ وهل هي التي خلقتك ورز قتك ؟ ام هي التي 
تميتك وتحييك ۰.؟! 

با ابا طلحة » لو جثت بفاسك إلى إلهك هذا تطلب قطعه فهل 
سنتطيع أن يمنع نفسه منك ؟! ( افما تستحي أن تعبد شجرة ) ؟! 

فاطرق ابو طلحة مفکر؟ ثم قال : 

فکیف عبدها آباژنا واحدادنا ..! وکیف رسفته الانسان 
آباءه واحداده . .؟! 

- فان كان الشیطان قد زين لآبائنا الباطل واغواهم حتی 
آوقعهم في غضب الله .. فهل من العقل أن نتردی معهم ونفمض 
اعیننا عن الحقيقة مؤثرين رضاهم على رضی رب العالین ۰.؟ 

وبطرق ابو طلحة مفكرآ .۰ . وتتابع ام سلیم : 

- يا ابا طلحة والله ما یخفی علي" نبلك وعلو مکانتك .. لكنني 
آمنت بالله ورسوله واتبعت الکتاب الذي انزله الله اليه ٤‏ وإنني 
بعد ذلك لا اهتم لال ولا جاه » بل إن دخولك في الاسلام لا بقدر 
بمال . .. فالال يفنى ویزول والایمان بالله بغني في الدنیا وبه النجاة 
في الآخرة . ولیس الفقير الذي لا مال له » ولکن الفقیر حقا من 
لا خلاق « لا نصیب » له عند الله . 


وتسکت قلیلا" ثم تقول : 


مت ۲۵ بت 


با ابا طلحة إن آمنت بالله ورسوله اجبت طلبك ویکون 
ويرفع ابو طلحة راسه نحوها مدهوشا والإكبار يملا نفسه .. 
ع ما هذا الد وما الفرق بيئه وبين دين آبائنا ؟ 
ولكن ما هو بن وما الفرق بينه وبين دين ,١‏ 
- الفرق كبير واسع .. إن الذي يؤمن بالله يدرك الغاية التي 
« تبارك الذي بيده الماك وهو على كل شيء قدير ۰ الذي 
خلق الموت والحياة لیساوکم ايكم احسن عملا وهو العزيز 
إن الذي یؤمن بهذا الددين یمتنع عن الظلم لانه یؤمن بيوم بعد 
الوت يجمع الله الناس فيه ليحاسبهم على ما فعلوا في الدنيا ثم 
بعطي كل إنسان جزاء أعماله فإما حياة خالدة في النعيم إن كان من 
إن الذي يؤمن بهذا الدين يعيش سعيدا مطمئنا لانه يعرف من 
این جاء ولماذا يعيش وإلى این سينتهي . . 


۱ سورة الملك . الآية ۱ - ۲ . 


ت بو ت 


بان الامر اخطر من ان يتسرع فيه فآثر ان تكون له مهلة للتفكير 
فنهض مستاذناً و قال : 

۔. ( حتى أنظر في أمري ) با ام سلیم . 

كما تشاء با آبا طلحة . 
الآن بمثل هذا المهر الذي طلبته ا مسليم » ولا شهد امرأة قبل اليوم 
بعرض عليها ا مال والجاه فتأباهما وتطلب شيئا آخر وهو الدخول 
في الاسلام ..!! 

فهل الإيمان بمحمد وربه أغلى من كل مال وجاه ؟! 

هكذا كان سأل نفسه وهو في طريقه الى داره ۰ وفكر في 
حياته الماضية .. لقد كان شقياً » ولم تستطع هذه الأموال الطائلة 
التي بمتلکها أن تخر جه من شقائه . . كان شقيا ضائعا لانه لا يعرف 
من این جاء » ولاذا بعيش » وإلى این سينتهي ..؟ 

کان بری الناس أمامه بعیشون ظالین او مظلومين ê‏ ثم 
نموت الظالم والمظلوم وينتهي الامر دون أن يتحقق العدل مات 

كان بحس برعب كبير كلما رای جنازة .. و کان قول‌فق‌نفسه: 

- لماذا جئنا إن كان الوت هو النهابة الأخيرة . .؟! 

تب لهذا الانسان » الا تزید حياته عن حياة الحيوان‌بشيء. .! 

وکان كثيرآ ما بلجا إلى صنمه في ساعات الضیق لعله 
بجد جواباً .. 


تب ۲۷ ۔ 


ولكن العزی كانت خرساء لا تجيب بشيء .. وكان بعر مسن 
ضياعه هذا إلى نوادي قومه حيث الخمر تسكر وتلهي واحاديث 
التفاهة تغرق الحاضرين وتشغلهم عن البحث عن أي معنى كريم 
للحياة . 


ويصل ابو طلحةإلى داره ويلتفت نحو 'نضب العزى الذي جعله 
امام داره بطو ف به كلما خرج من الدار وكلما عاد إليها .. ولكن 
ما باته" اليوم يقف امامها جامد وقد كان يسرع إليها من قبل 
فيطو ف بها خاشعاً مصلا ۰ ما باله بحدق بها مفكرآ ۰ .؟! 


ولبث مدة بحدق في هذا التمثال الحجري لشجرة كبيرة ۰۰ 
هذه هي العزى التي كان يعبدها .. والتي عبدها من قبل آباؤه 
واجداده . . هذه هي العزى التي عجزت عن إنقاذه من ضياعه فهل 
ستحق أن تكون إلها بعبد ..؟! وهل كان آباژه في ضلال 
وسفاهة ..؟! 


وشعر ابو طلحة بالتعب والحيرة فجلس على مصطبة له امام 
داره .. واسند وجهه إلى يديه وراح يفكر .. واخذ ينقل بصره بين 
السماء والارض .. في هذا المنظر الطبيعي.الأخاذ والشمس تملا 
الدنيا من حوله ببريق ضحكتها ٠.‏ فتلامس أطراف التلال واغصان 
الاشجار فتمنح المنظر نضارة وبريقا وظلالا" .. وتفعحت نفس 
ابي طلحة على هذا الجمال وکانه يرى الكون لاول مرة . وجصل 
بناجي بقلبه هذا الجمال من حوله : 


۳۸ 


ایٹھا السماء التي لا تدرك عيناي لها آخرا . . 
من هو الاله الذي رفعك . .؟! 
ایتھا الارض المبسوطة التي لا اعرف لها نهاية . . 
ابة بد جبارة ابدعتك . .؟! 
ایتھا الشمس الضاحكةالوهاجةالتيتمدالدنيابالنوروالدفء. . 
من هو الاله الذي صنعك ويهيمن عليك . .؟! 
ايها الكون .. من هو ربي الذي خلقني والذي بيده امري .. 
والذي يستطيع ان بخلصني من شقائي إذا اتبعت ا 
أهو هذا الرب الذي بدعو إليه محمد والمسلمون معه ..؟! 
وسمع صوتاً عذبا بترنم بحنان وینشد نشیدا غریباً . 
والتفت نحو مصدر الصوت فرای رجلا" من المسلمين بسعی 
وراء أغنامه وهو برتل بحنو ذلك النشيد الفریب .. لا شك أنه 
برتل بات من ذلك القرآن الذي حاء به محمد ٠.‏ 
وارهف ابو طلحة سمعه نحو الرجل بتبين ما بقول : 
( يسبح لله ما في السموات وما في الارض له اللك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر ۰ هو الذي خلفکم فمنکم کافر ومنکم معن 
والله ہما تعملون بصم ٠‏ خلق السموات والارض بالحق وصواركم 
فاحسن صورکم والیه المصير ۰ یعلم ما في السموات والارض ویعلم 
ها تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور )(۱) ۰ 


(۱) سورء التفابن » الآبة ۱ - ] . 


- ۲٩ بت‎ 


واحس ابو طلحة برجفة تزلزل قلبه .. وبالدموع تملا 
عينيه .. إنه امام الله وجهاً لوجه . 


الله الذي خشعت له السماوات والادض ۰۰ 

الله الذي يطلععليهالآن من‌عتل, وهوجالس تجاه صنمهالعزى. 
وارتجفت اوصال ابي طلحة وسمع صوت ام سلیم بعود إليه: 
- اما تستحي من الله ان تعبد شجرة ۰۰؟! 


وغطی وجهه واخذ ببكي نادماً خحلا" من ربه 
مجلسه مسرعاً وتناول فاأساً له و هو بت تمتم باکیا : 


.. ثم هب" من 


_ سبحانك يارب تبت إليك .. وها هي العزی اقطمها بين 
بديك .. وأهوى بفأسه على الشجرة تقطیعاً وتحطیماً وهو يقول : 
_ تبآ لك ولن عبدك . . ولكل من يعبد غير الله . . 
واحسّ براحة ونشوة تفمران نفسه .. وشعر بأنه بذوق 
سعادة ما ذاق مثلها من قبل ابداً . . وردد في نفسه : 
_ حقآ یا ام سليم إن الإيمان بالله هو آغلی من كل مال وجاه 
واسرع لتوه إلى بيت ام سليم : 


_ لقد عرفت طريقي يا ام سليم وإنني ( اشهد ان لا إله الا الله 
وان محمداً رسول الله ) ۰ 


ےا جح 
الأسرة المؤمئنة 

وهکذا تزوجت ام سليم من ابي طلحة . . 

لله درك يا أم سليم » لقد تزوجت على مهر ما سبقتك إليه 

وصار أبو طلحة بعد ذلك ر بصحب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ويتعام القرآن منه .. وعرف بالجهاد والمسارعة إلى آمر الله 
ورضاه .. حتى لقد كان في موقعة أحد يرمي بالنبل بين يدي 

بقول انس : 

( لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلی الله عليه وسلم» 
وابو طلحة بين يدي النبي مجو'ب «مترس» عليه بحَحَفَة «بترس» 
له وکان آبو طلحة رجلا راما شديد القد" « أي شديد وتر القوس 
في النزع والد ) یکسر يومف قوسین أو ثلائاً و کان الرجل بمر ومعه 
الجعبة « الكنانة » من النبل ٠‏ فيقول انثرها لابي طلحة » فاشر فت 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم . فيقول ابو طلحة : 
القوم » نحري دون نحرك . . 


۔- ۳۱ بت 


ولقد رابت عائشة بنت ابي بكر وام سليم وإنهما الشمرتان 
ارى ختد م ( خلخال ) سوقهما تنقزان(۱) القرب على متونهما > 
تفرغانها في افواه القوم ثم ترجعان فتملانها ثم تجيئان فتفرغانها في 
افواه القوم . ولقد و قع السيف من بدي آبي طلحة مرتين أو ثلاثا). 

هكذا كان بلاء ابي طلحة في المعركة وهكذا کان یفتدي رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بنفسه ... حتى قال النبيعليهالسلامعنه: 

- ( لصوت ابي طلحة في الجيش خير من فئة ) ٠‏ 

وهكذا كان حرص ام سليم على ان تساهم في الجهاد مع 
السلمین بالقدر الذي تستطيع .. 

وما اروع الطفل الناشىء بين أبوين مجاهدين يشهدهما في 
الأزمات والمعارك » فيرى من إقدام ابيه وتضحيته ما يملأ قلبه 
شحاعة .. ويرى من سعي امه ونشاطها ومساهمتها ما لهب 
نفسه عاطفة .. 

إن هذه الدروس العملية التي كان بشهدها انس ويصفهاكانت 
له افضل من الخطب والمحاضرات الرنانة عن الجهاد التي نتشدق 
بها نحن ونبدىء القول فيها ونعيد .. 

وصدق رسو [الله صلی الله عليه وسلم حين قال : 

( كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او بنصرانه او 
يمحسانه ) ۰ 


(۱) تحملان وثبا . 


- ۳٣ بت‎ 


۷ 
حتی تنفقوا مما تحبون 

وكان ابو طلحة من أكثر الأنصار مالا" .. وكان من احب أمواله 
إليه بستان من نخيل یسمی بيرحاء . ويقع مقابل مسجد النبي 
عليه الصلاه والسلام ۰ وكان رسول الله کثیرآ ما يدخل إليه و شرب 
من ماثه الطيب ê‏ 

وبينما كانت ام سليم تشر ف على البستان ذات يوم إذا بأبي 
طلحة شبل نحوها والبشر باد في وجهه .. فتسأله : 

.من این با انا طلحة ؟ 

من عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ و لقد انزل الله 
على نبيه آبات يقول فيها : 

« لن تنالوا البر* حتى تنفقوا مما تحبون )(1).. 

فتحولي با ام سليم عن هذا البستان فإنه من احب مالي إلي 
وإني قد جعلته صدقة آبتفي بها رضوان الله . 


فيتهلل وجه ام سليم وبتلالا سعادة وتقول : 


(۱) سورة آل عمران ۰ الآية ٩۲‏ ۰ 


= 


وهل ذكرت ذلك لرسو [الله .. 

نعم ہے قلت له ۰ ر إن احب مالي إلي بی حاء وانها صد فه 
لله تعالى أرجو بر"ها عند الله فضعها بارسول الله حيث أراك الله ) ۾ 

- وماذا قال لك رسول الله ؟ 

- قال لي : ( بخ ۰۰« كلمة استحسان » ذلك مال رابع ۰۰ 
ذلك مال رابح ) ۰۰ 


- قد ربحت والله با ابا طلحة ومنحت البر والرضی من ربك. 


جو جد يد 


ومضى ابو طلحة في طريق الحق ببذل ماله ونفسه في سبيل 
الله وام سليم إلى جانبه تشد من ازره وتعينه على البذل في 
سيل الله . 


_ ۳٣ - 


ما مت 
نجوع معا ۰۰ وناکل معا 

ولقد مرت على السلمين ایام من الشدة والفقر والجوع تفلبوا 
علیها بالسبر والتعاون والایثار . وکان رسول الله صلی اله هليه 
وسلم كالاب الرحيم بهم يجوع معهم ولا برضی أن بتفرد عنم 

وياتي انس یوما الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فياه 
جالسا مع اصحابه وقد عصب بطنه بعصابة .. فيسأل بعض 

(لم عصب رسول الله بطنه ؟) . 

فیقولون : 

فيتالم انس ویذهب إلى ابي طلحة ويقول : 

مد (یا آبتام قد رایت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم عصب 
بطنه من الجوع ) . 

- رسول الله قد بلغ به الجوع هذا البلغ ؟! 

تعسال معي يا انس إلى البيت لننظر هل لدينا من الطصام 


سے ۲۵ تت 


ودخلا البيت . فسال ابو طلحة : 
- يا ام سليم هل لديك طعام ندعوا إليه رسول الله واصحابه؟ 
فتنظر ام سليم فيما لديها وتقول : 
۔. (.عندي أقراص من خبز وتمرات . فإن جاءنا رسول الله 
وحده اشیعناه وان جاء آخر معه قلءٌ عنهم ٠ ) ٠۰‏ 
وسدو الاسف على وجه ابي طلحة و ول : 
۔_ اقراص من خبز وتمرات ؟! فما نصنع بها يا ام سليم » 
ورسول الله بعصب بطنه من الجوع واصحانه معه لا بجدون‌ماسکت 
الخ سي ۲ 
وتسکت ام سليم مفكرة ثم تقول : 
_ اری أن نرسل انس إلى رسول الله بدعوه ویخبره بما لدينا 
من طعام فيختار رسول الله ما يراه مناسباً . 
_ اصبئت .. فذلك هو افضل حل . 
وانطلق انس لدعوة رسول الله .. وبعد قليل عاد ومعه 
الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الناس .. فخجل أبو طلحة 
وانقلب الى ام سليم بقول لها : 
_ ( قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمهم ) ٠‏ 
فأحابته بثقة واطمثنان : 
_. با ابا طلحة ( الله ورسوله اعلم .. ) وان الله لن بخزيك في 
اضيافك فإنك تذل الال والنفس في سبيل الله لا تريد إلا رضاه . 


یا 11 ب 


عتد ذلك اطمان ابو طلحة وخرج الغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واصحابه ستقبلهم .. 

واقبل رسول الله مع ابي طلحة فدخل على ام سلیم و قال : 

- ( همي ما عندك با ام سلیم ) ٠‏ 


نقدمت له ما عندها . فأخذه النبي صلی الله عليه وسلم ودعا 
الله أن سارك فيه ۰۰ وصار بأذن للناس حماعة حماعة » حتی اکلوا 
فأهدوه إلى جيرانهم . 


رش فد 

لقد صبر المسلمون على ايام الشدة التي امتحنهم الله بها.. 
وواجهوا الامتحان بالعزم والتآخي والتعاون والإيثار . ففتح الله 
لهم بعد ذلك ابواب الرزق وورثوا كنوز كسرى وقيصر فوزعوها بين 
المجاهدين والمحتاجين . وأقاموا العدل بين الناس وحققوا لهم 
الحرية والكرامة والرخاء حتى صار موزعو الصدقات في عهد عمربن 
عبد العزيز ببحئون عن مستحقي الصدقات فلا بجدون .. 

وذلك بفضل تطبيق احکام القرآن الذي أنزله الله رحمة 
وسعادة للعالمين ٠.‏ 


ہے ۹= 
ادب الكّسان 
وتمر الابام وام سلیم سعيدة لانها قد حققت بيتا اسلامي |" 
اساسه التقوی والحهاد في سبیل الله . إنها سعيدة لانها تربي 
أولادها على الاہمان بالله .. 
وهذا انس يغدو على رسول الله صلی الله عليه وسلم ليخدمه 
وبتعلم منه القرآن والحديث . لقد كان انس املا" کبیرا من آمالها ۔ 
وكثيرآ ما كانت تفكر فيه وتدعو الله أن بجصل منه عالا صالحاً 
مجاهدا . 
ولكن .. ما بال انس يتاخر اليوم عليها .. وهل شغله اللهو 
واللعب مع ر فاقه حتى ابطا في العودة إلى البيت ؟! 
انس قلقة عليه . 
وظهر انس في الطريق مسرعاً نحو البيت .. وما آن اقترب 
من امه حتی سألته بغضب : 
ب ( ما حبسك ) ولم تاخرت في العودة حتی الآن يا انس ؟ 
- (اتى علي" رسو لالله صلی الله عليه وسلم وانا العب ممع 


= ۳۸ = 


القلمان فسلم علينا وبعثني في حاجته ا فتاخرت عليك با اماه وارجو 
ان تغفري لي .. 

فهدات ام سليم عند ذلك و قالت : 

- لا عليك يا بني ما دمت في خدمة رسول الله ۰ ولكن 
( ما حاجته ) با انس ؟. 

فخفض انس راسه و قال : 

(انها مرت .. ) با آماه . 

وظهر السرور على وجه ام سلیم لا راته من ادب ابنهاوامانته. 
.ربتت بیدها على کتفه قائلة : 

- ( لا تخبرن" بسر" رسول الله صلی الله عليه وسلم احدا. .) 

وتوثر وصية ام سلیم في انس ویعمل بها طوال حياته فیمر ف 
عنه الادب والصمت عن اسرار الناس .. لانه فهم من امه ان لسان 
الانسان يجب أن بحفظ ونصان فلا ينطق إلا ہما بتفع الناس . 


و - 


ے ١ے‏ 


حسن الشعل(۱) ۰۰!! 

ويمرض ابن لها ذات يوم ويتألم له ابو طلحة » ثم بخرجلاعماله 
وتبقی ام سلیم إلى جانب ابنها تمرضه . .. ولكن. الطفل لا لبت آن 
نموت بين بديها ۰. وتتمزق نفس الام موت ولدها .. لکنها تصبر 
و تتحلد و تحمد الله وتستسلم لارادته . 

وتفکر ام سلیم بزوجها أبي طلحة كيف انه سيعود من اعماله 
متعبا فیستقبل هذا الخبر الاليم .. ولکنها تيتدي إلى راي ٠‏ 
فتسرع إلى من في البيت وتوصيهم ان : ۱ 

_ (لا تحدثوا ابا طلحة بابنه حتى أكون انا التي تحدثه .. ) 
واكتموا الخبر الأليم عنه حتى اتلطف في اخباره . 

وتعد ام سليم طعاما لزوجها » وتتزين في انتظاره .. ويعود 
ابو طلحة في المساء متعباً متلهفاً مسأل عن ابنه : 

۔_ ( ما فعل إبني ..)؟ 


(۱) جاء في كتاب الإصابة في تاريخ الصحابة في قسم الصحابيات. هذا الحديث 
من أسماء بنت يزيد آنها آتت النبي صلی الله عليه وسلم فقالت : إن الله بعثك إلى 
الرجال والنساء فآمنا بك وإن الرجال فضلوا بالجهاد والجماعات وإذا خرجوا 
للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا اولادهم أفتشاركهم في الاجر ..؟... فقال صلی 
الله عليه وسلم : ( أنصرفي يا أسماء واعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعثل 
إحداگن؟ يعدل كل ما ذكرت » ومعنى حسن التبعل : حسن توجيه الاسرة ٠‏ 


Ca‏ یس 


فعتلقاه بابتسسامتها وهدوئها المعهودين : 

اطمئن با ابا طلحة .. ۱ هو ا سكن مما كان ) . 

وتجيئه بالطعام فيأكل ويشرب ويطمئن ويصيب منها . 

وعندما ترى أم سليم أنه قد ارتاح وزال عنه التعب. تقولله: 

١ -‏ با ابا طلحة ارايت لو أن قوماً اعاروا عاريتهم اهل بيت 
فطلبوا عاريتهم » الهم أن بمنعوهم ؟.. ) . 

قال ابو طلحة : 

بت لا مه 

اقول ام سظیم + 

- فان الله قد استرد عاريته واخذها .. ( فاحتسب إبلك )ء 
واصبر فان الله قد تو فاه اليه . 

ويعلم النبي صلی الله عليه وسلم بهذه القصة من ابي طلحة 
فيدعو الله أن ببارك لهما في ليلتهما و بعو ضهما خيرا . 

بقول انس : 

- « فحملت' .. وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفر 
وهي معه » وكان رسول الله إذا اتی الدينة من سفر لابطر تھا طروقآ 
« اي لاباتيها لیلاٴ لثلا یری من اهله ما قد بكره » . فدنوا منالمدينة 
فضربها المخاض » قاحتبس عليها ابو طلحة وانطلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

بقول ابو طلحة : 

- إنك لتعلم يارب انه بعجبني ان اخرج مع رسول الله إذا 
خرج وادخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى ! 


ل ا{ 


تقول ام سليم : 

۔۔ با ابا طلحة : ما اجد الذي كنت اجد . إنطلق . 

فانطلقنا . . و ضربها الخاض حين قدما فولدت غلاماً ۰ 

فقالت لي آمي : 

- با انس لا برضعه احد حتی تفدو به على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . 

امعه شيء ؟ 

قال انس : 

نعم تمرات . 

فأخذها النبي فمضغها ثم اخذها من فيه فجعلها في « فم » 
الصبي ثم حنکه « دلك فکیه بالتمر المضوغ » وسماه عبد الله ) ۰ 

فقال رحل من الانصار ۰ 

_ ( فرات تسعة اولاد كلهم قد قراوا القرآن - بعني من 
اولاد عبد الله الولود-) . 


کو د د 


و بدعون الناس إليه ويجاهدون لإعلاء كلمة الله 34 


بت - 


1١١ -‏ - 
وحنتی ف المعارك ۱۰۰ 

المجاهدة . وليست هذه كل صفاتها .. بل إنها كانت الصحابية 
المناضلة التي تصحب النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها في 
اسفاره وتخرج للجهاد مع زوجها في غزواته لتقدم خدماتها 

شهدت موقعة أحد و فتح مكة ويوم حنين .. ولقد كانت لها 
مواقف من الثبات عجز عنها الرجال . 

ففي بوم حنين .. لما فاجأت قبيلة هوازن السلمین بكمين لها 
عليهم من كل مكان .. وتزعزعت الصفوف وانهزم المسلمون هاربين 
لا لوون على شيء ۰ ووقف النبي الکریم بدعو هم وننادهم : 
بن عبد الله °<( e‏ 

لكن صوته الكرنم ضاع في جنبات الوادي بين صخب الرجال 
وتدافعهم في الهرب وصيحات الخوف الصادرة عنهم في ذلك اليوم 
العصيب الذي و صفه الحق تعالى في القرآن الكريم : 


۴چ آت 


« ويوم حنین إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شیا وضاقت 
عليكم الأرض ہما رحبت ثم وليتم مدبرین » (1) ٠‏ 
المهاجرين والانصار وامر النبي عمه العباس أن بنادي : 

- ( هلموا با معشر الانصار الذین آو وا ونصروا ۰ با معشر 
الهاحر بن الذین بابعوا تحت الشجرة ۰.۰ ) . 

ہے [ لبيك تا وسول الله مب 

وتر كوا إبلهم المذعورة واسرعوا يرمون بانفسهم إلى الموت تلبية 
للنداء الحبیب . 

وضمن هذا الهول الذي هز النفزس وشتت الصفواف. . ومن 
فيرى ام سليم مع زوجها ابي طلحة تقف قرساً منه شات وقد 
امسكت بزمام جمل لابي طلحة .. فيتعجب النبي من و قفتها .. 
ويقول: 

(اام سل د 

ب ( نعم بأبي انت وامي با رسول الف . . اقتل ھؤلاء الذين 
بفرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك فإنهم لذلك اهل .. ) 


٠. ۲۵ سورة التوبة » الآية‎ )١( 


سے پا اس 


فینهاها النبي صلی الله عليه وسلم عن ذلك برفق قائلا" : 
إن الله قد كفى واحسن يا ام سليم ) 


ويلمح ابو طلحة بريق خنجر في بد زوجته فيقول للنبي .صلی 


الله عليه وسلم : 
(هذه ام سلیم معها خنحر 1( 


( اتخذته .. إن دنا مني احد الشر کین بقرت به بطنه ) 
ویقتحم الوُمنون بقيادة نبیهم الكريم صفوف العدو باقدام بطلبون 
لتایید الومنین .. 
وصبرهم .٠.‏ بنتصرون بعد أن لقنهم الله درسا بلیفاً في الحذر 
والتواضع لله وحسن التوجه إليه . 


)٢‏ ہہ 


خاتم4 

في العارك الحربية » وني معارك الحياة اليومية فالحياة کلها, تحتاج 
إلى حذر وجهاد وصبر وثبات من اومن » حتی ان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بشّرها بالجنة فقال : ( رايت الرمیصاء « وهو لقب 
لها » في الجنة) . 

تلك هي ام سليم 2 

فتأملوا كيف بصنم القرآن بالنفوس وكيف برتفع بها الى 
أسمى المراتب والدرحات .. ولقد صدق رسول لله صلى الله 
عليه وسلم حين قال : ۱ 

« إن الله يرفع بهذا القرآن اقواما ويضع آخرين » . 

فير تفع من بفتح قلبه وعقله للقرآن في كل زمان . وبهبط من 


نعرض عنه ویتر که مغترا بملذات الدنیا ولهوها وعيثها وزينتها : 


* رش اتنا 


بت 1 


ابتها الراة الؤمنة . 

ذلك هو الدور الذي قامت به الراة المؤؤمنة الأولى في بناء 
المجتمع الرباني 55 إنها لم تنحط إلى دور الدمية إلا عندما انحدر 
المجتمع المسلم من مرحلة العقل إلى مرحلة الغريزة .. وبدات 
حضارته بالافول . 

فحرى بك الآن ان تجددي ذلك الدور العظيم وتمضي قدما 
بواجبك بنتاً » واختاً » وزوجة » ومربية » وربئّة بيت » وداعية 
والارض اعدت للمتقین . 
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من 0 رات ۱ 


اولا - ابحات في سنن تغيير النفس والمجتمع : 


۱ - مذهب این آدم الاول تأليق؛ عوردات سمیه 
۲ - الانسان حين کون كلا”... تألیف حودت سعید 


انیا ب من اخبار الصحابیات : 
2-7 سميئّة نت ضا تأليف حنان لحتام 
ثالث - روضة البراعم المصوترة : 


۲ الات 47 خکس E‏ تأليف محمد موفق سليمة 
۳ _ شكرآ با رب على الطر تألیف محمد موفق سليمة 
 )‏ محوبة حداً حداً تألیف محمد موفق سليمة 


